
أالالةجوففىالوطنىالمثقف

أ*!الاهت!االتبانقج!لقه

هـ!جكلسمحبز

ي!ىاداح!سما.د

مرورذكرىالأيامهذءمثلفيتحل

واالصحراء""عاصفةاندلاععلىسنتين

الأليمةالذكرىهذ.وفي(هالمعارك"أم

متابعةيخاقراءالآدابأثركأنرأيث

كتابفيبارزةومواقفوتحليلاتأحداث

حليمالصديقللدكتورصدرقيمجديد

فيوالروايةالاجتماععلمأستاذ،بركات

واشنطن.فيجورجتاونجامعة

يدزكما،الآلةجوتمنيومئات

للأحداثيوميةشبهمتابعة،العنوان

قادتهاالتيالحربإلىأدتالتيالتسارعة

اجتياجعقبالجراقضذالتحدةالولاياث

الحربلأحداثومتابعة،للكويتالأخير

تمخضتالتيوللحقائقولنتائجهانفسها،

ويقومانتهائها.علىوأكثرعامبعدع!ها

يخامسكنهمنبركاتخليمالتابعةبهذه

"الحضارئةاالحربآلةتديرالتيواسنطن

.العربضد

الأمريكيةسالأزمةقياماسبابفي

الأشرسنقد.بركاتيوتجه،العراقية

رأيهفيفهي.الأمريكيةالمتحدةللولايات

اجتياجعقتسلميأحلأتريدتكنلم

فيخطوط:الخليجحرب،بركاتحليمد.)،(

الألةجوفمنيوميات-والزمبئالرمل

العرببة،الوحدةدراساتمركز:)بيروت

.)2991

رفيغوفدآ"فأرسلت،للكويتالدراق

وفيعالياًونشطت،السعوديةإلىالستوى

علىاقتصادفيحصارلفرضالتحدةالأمم

فيهئعاأخذثالذيالوقتفي،العراق

وهو18(.)صضذه!عسكرثةلضربة

وراءمنتهدفالتحدةالولاياتبأنيؤمن

الاستمرارإلىالعراقعلىالعسكريةحملتها

بعد)ولاسئماالنفطعلىالسيطرةفي

اليابلفيالاقتصاديالتحذياستفحال

والى(،الباردةالحربانتهاءعقبوالألاني

"لعربيةح!ةالوسات-لهموصؤ

اإ"إإإأاسصا

الخليبحلب

الؤموا9اللملفإكطوط

الآلةجوفعقعبإتيو

17الأداب



علميأمبذمةمستقهبةعربيةقوةقياممنع

الوجودترسيخوهالىوعسكريأ،واقتصادياً

النطقة،فيالباشرالأمريكيالعسكري

علىالاسراثيليالتفوقعلىالابقلء.رالى

وإلىجميعاً،والعربالفلسطينيينحساب

العربيبالشعبونفسيةمعتويةهزيمةالحاق

تحيقيقاجلمنالقاومةوبينبينهتحؤل

الأسبابمنذلكغيروالى،هوئته

نأإلىذلكقبلويلمح.246(-424)ص

الشعبئساعدالأمريكي"الانتصار"

أ،فيتنامأعقدةعلىالتغفبعلىالأمريكي

الشعبذلكعندنشأتالتىالعقدةوهي

الثواريدعلىالمتحدةالولاياتهزيمةعقب

الفيتناميين.

القيادةمسمؤولئةعنرئالقليتساءلوإذ

يتسرعلابركاتفإن،الأزمةعنالعراقية

.المباشرةبالسؤوليةالقيادةتلكاتهامفي

نأ-الحربنشوءبؤبند-قبيلفهو

إ،بالقوةتاريخيأتمتماكثيرأ،الوحدة

تصزفيبزرلاذلكبأنيستدركأئه)رغم

بأنيذكرناوهو(؟العراقيةالقيادة

بالقوةقامتقدالقائمةالعربية)الكيانات

وهى،والسهلمئةالدبموقراطيةبالطرقلا

نتيجةبلشعوبهاب!رادةلامستمرة

الطبقاتاستبداديةتجاهبالعجزللاحساهر

المتحكمةالحاكمةوالعاثلاتوالجماعات

أء..والعالميةالمحليةبالحمايةمدعومهن

إلىكذلكبنابركاتويعودا(.ا)ص

الأمريكيةالمقالاتوإلىالتاريخيةالوثائق

الساميالمفؤضأنليبرهنإليهاالمستندة

فيرسمالذيهوكوكسهسيريصدهالبريطاني

عقيرماموتمرفيالثانيتثرين

العراقيةس"الحرودبعدفيماأصبخ

قدالعراقأنبركاتويرىأ.الكويتية

علىحيوفيمنفدمنالزمنذلكمنذخهرم

التيالعواملمنعاملأذلكوكان،الخليج

الإيرانئة.العراقيةاجربفيامإلىأدهن

صذامخطابإلىكذلكبركاتويعود

27لأدابا

اتهموفيه،0991أيار03فيحسين

بأنهاالخليجدولبعضقالعراقيالرئي!

الدولكانتماتفو!النفطمنكميةئنتج

برميلسعرفهبط،عليهاتفقتقدالعربية

يادولاراتسبعةإلىاحيانأالنفط

السعرعندولارأعشرأحدبانخفاض

فييؤئدوبركات38(؟)صعليهالمتفق

سعررفعفيالعراقمطالبالجالهذا

بأنعلما،العراقعنللغبندفعاًالبترول

التاريخىرفضهعلييشنذدبركات

وتنكيلإ،،العراقيالنظام"لاستبدادئة

وجماعة،شخصفيالسلطةوحصرء

الايرانيهةالثورةمعمثاكلهحلفيوتسرعه

التناقضاتوتغليثه،الحربطريقعن

علاقتهفيخاصةالأوليةعلىالثانوية

9(.)صمتبادلأ("ذلكبسوريا)وكان

العراقاحتلاذيؤيدلابركاتلكن

فيه،لئسقلاشجبأيشجبهيل،للكويت

وللتقسيم،للكويتانتقاداتهرغم

.القرنهذاعشريناتفيالاستعماري

علىكذلكباللائمةبركاتوئنحي

عنعجزتالتيالعربئةالدولبعض

قبلالكويتية-العراقيةالأزمةتطويق

الدولعلىهجومهويشذدتفاقمها.

الامبرياليبالغربارتبطتالتيالخليجئة

علىالطثقيةمصالحهاوقدهمتتامأارتباطأ

الدينيالولاءبلهالوطنيةالقضبة

123(.)ص

الثانيكانون16فيالحربتنلإلعللذ

تبدأالوطنيالمعقفيقينئاتفإن1991

ويؤيد،القومئةالعزةفهويؤبدبالاهترأزه

للمسيثةالحضوغرفضهفيالعراق

نفسه-الوقتفي-يخشىلكثه؟الأمريكية

الهزيمةومنالدمار،منالعراقعلى

الخطاباتصخةفييسكوهوهالساحقة

القيادةويخطنالشعبئةالتعبئةعنالعراقية

تكونلافقد)9البرئةالحربعليرهانهافي

112(؟صبرثةأمعركةإلىحاجةهناك

إيمانهعنأخرىلحظاتفييعربلكثه

اليومتنتهيلنالتيوبالحرب"ب"البطولة

بل؟منتصرأالباطلمادامنتائجهاكانتايأ

القيادةأنالأحيانغالبيةفييؤكدإنه

لوحتىالعراقستدثركانتالأمريكية

هوذلكعلىودليله،الكويتمنانسحب

والكونغرسالشعهبئالأمريكيةالادارةتعبثة

بدأتإنوما.عسكريحلاجلمن

المولفبدأحثئالعراقضذالبرئةالحرب

في،"والعنفوان"الكرامةمفاهيمإلىيميل

أشدهالبريةالحرببدايةقبلحين.وجدناء

أوالعلم"العقلمفاهيمإلىميلأ

.(182)صر،

تحليليخاليستالكتابأهمئةغيرأن

باحمثغيزفضلهاوقد-الحرببأسبل

القومئةالمواقفاتخاذفي،لاسوغربيعربي

ثلاثة:أمورفيأهميتهتكمنوإنما،الجامعة

موقفعنشاملةبانوراماتقديم)س

.والحربالأزمةحيالالعربالمثقفين

القوىمواقفعنالحديث11-

الأمريكئة.العارضة

القرارصنعآليةفىالغوصس44)

فىهامةبآراءوالادلاء،الأمريكي

.،الديموقراطيةإ

كللا"ء

العربالثقفينبموقفيختصففينما-)

بركاتيقدهم/العراقيةالأمريكيةالحربمن

أدبياتنافيالأسمللعفهائقافيةخارطة

إلىالثقفيناولئكقسمةويمكننا.الحديثة

:مجموعاتاربع

منأداةيكونواأنارتضؤاالذينأ-

ويمثلهم.الأهـسيكيالقرارصناعةأدوات

عنيتوزعلاالذي،عجميفوادالدكتور

353،اـ!أحأ!"ول33مجلةفيالعراقوصف

هامثيئابلذبأئه(0991/1991)شتاء

الصلةقليل،العربيةوالجزيرةالنهرهربين



"!!الكبرىوالأفكاروالكتببالثقافة

نعىقدكانعجميأنبللذكروالجدير

أملحركةمجازروأئدالعربئةإ،"القومية

صديقوهو،الفلسطينيةالخئنماتضد

فيالصهاينةوللمثقفينلويىلبرنارد

اميركا.

الجموعةهذءفينضعأنونستطيع

فيالمقيمينالكويتيينالثقفينبعفق

علىالصددهذافيبركاتويركز.امريكل

نأأدعىمئقفوهو،الابراهيمحسن

هادفاً،العراقيالاجتياحفيفتلواإخوته

وهشامشرابيوهثامسعيدادواردحثإلى

القيمينالعربالثقفينمنوغيرهمبطلطو

"ينذدبيانإصدارعلىالتحدةالولاياتفي

وما22(.-2أ)صاالعراقيةبالجراثم

فيأصدرهبيانفيدعاأنالإبراهيملبث

)أمثالالعربالمثقفين0991آب9،2

إلىمقصود(وكلوفيسوبطأطوسعيد

مهذدأ،!28)ص("لجبنهمالانتحار

الجاليةمنالكويتيينبانتقامضمنيأتهديدأ

التحريراعقبالكويتفيالفلسطينئة

نألبركاتزعمهذاالابراهيموحسن

الإبرالهيم()أختأختهاغتصبواالعراقيين

تأكدكاكاذبزعئموهو85(،)ص

كذلكالأخيرواكتشفبعد.فينمالبركات

"هيلوكالةمعيعملالإبراهيمصديقهان

بتضخيممكففةكانتالتي!نولتوناند

الرأيتاييدلكسبالعراقيةالاعتداءات

أمريكيعسكريلعفلالأمريكيالعام

لأنبركات.ـوبأسفالعرأقضذ

الكويتيينببعضأسوة-الابراهيم

رؤيةفيرغبتهعناعربفدسالأخرين

مؤكدأ"صدامبراثن"منتحررهإسراثيل

محتالكويت"مجزرةأن(الإبراهيمي)1

العروبةوأن!،قاسمكفرمجزرةذاكرتهمن

إاخدعة"كانت

للاجتياحمؤثدأموقفأوقفواالذين-ب

للتدخلومعاديأ،للكويتالعراقي

الثقفينهؤلاءومن.الخليجفيالأسريكي

الذيالأشعريمحمدالمغربيالكاتبالعرب

اندلعالذيالحريقإبهذاسعادتهعنعئر

فيهدخلتالذياليومصبيحةفجأة

منفيهوخرجتالتاريخالكويث

حسبسالعراقاستطاعفلقد؟الجغرافياا

سبواحذةإبضربةسالأشدريتقدير

"،الرسمفيخطاافيئمسحمثلماالكوبت

عنالكويتالاستعمارفصلالىإشارةفي

.5(6)صالعراق

العسكريالتدخلعارضواالذين-بر

نفسهسالوقتفي-وطالبوا،الأمريكي

مع،الكويتمنبالانسحابالعراق

فيالعراقجانبإلىالوقوفعلىنأكيدهم

تحميلهمومع،الحربنشوبحال

اندلاععنالمباشرةغيرالسؤوليةالكويت

غالبيةالمجموعةهذهوتضم.الحرب

منيفالرحمنعبدأمثال،العربالمثقفين

امينومحمودبئيسومحمدثزاجوفيصل

وئوسوسعداللهالسعداويونوالالعالم

عابدومحمدحيدروحيدرعدوانوممدوح

التي-المجموعةهذهع!وتغلب.الجابري

مشاعرسنحدسكمانفسهالمؤلفتضتم

والعرةبالطموحالمليءالعروبيالولاء

ماوهذا.كذلكبالأوهاموالمليءالقومية

:الحربانتهماءقبلالجابريقوذعنهيعبر

تهزمأنئمكنلاالالكترونيةأالعقول

القويبالايمانللمعززةالبشرثةالعقوذ

كذلكعنهويعئر؟(137)ص،بالقضية

علىقدرةلناتكون"لن:نفسهبركاتقوذ

فيبالبطولةإلأالمستقبلهذامجرىتغيير

علىئمرالذيالآليالرعبهذامقاومة

المسنودةبالبطولةإلآلنامستقبللاسحقنا.

.(913)ص!والوعيبالإرادة

العربالمثقفينمنقليلةمجموعةدس

والتدخلالعراقيالاجتياحعارضواالذين

ئعلنواأنغيرمنبسواء،سواءالأمريكي

حصولحالفيالعراقجانبإلىوقوفهم

الخطيبأحمدالمثقفينهؤلاءومن.حرب

الو8لايلتمنسعيدوإدوارد،()كويتي

.المتحدة

ممله

الأمريكئة،بللمعارضةيختمقوفيما،سأ)

منلمواقفهاتعرضواالمثقفينمنقفةفإن

أكثرمثقفينااكنفىبل،الخليجحرب

مجتمعأالمتحدةالولاياتباعتبارالعرب

منخلوأيح(ولهزاها"،)حضيأتراحادياًأ

بركاتكتابوأما.الداخليةالتناقضات

عئهاعئرتكماالعارضةموافففيبرز

الأمريكبة،المدنقيالتظاهراتشعاراث

جريدةقيالمثقفينبعضءومقالاث

منجملةوهاكم.خاصةبوتالواشنطن

تقاريرعليهانطلعحاالتيالاكتشافات

وبعلأها:وأثناءهاالحربثبيلالمعارضة

شخصجنونم!للةليست"المسألةس

الادارةلصرارالىلشهلرةأفيواستبذاده

العراقيالرئيسرميعلىالأمريكية

فيالاستمرارمسألةهيبل،بالجنون

وإلأ"،النفطعلى،الأمريكيةأالسيطرة

اعتباوعلىبالقتالأولىالسعوديونلكان

ويديرونوالأيديالرؤوس"يقطعونأنهم

بعدمامرحلةالىيصليكادلامجتمعأ

35(؟)ص(الإقطاعية

أمنألأمنناتهديدأصداميشكل"هلس

73أنواقعمنأكثرالقوميأمريكا(

الصحية،العئايةتنقصهمأمريكيمليون

التغذية،سومنيعانونمليونا02ًوان

ملبونا02ًواق،مأوىبدونملاببن3واق

يجدونلامليونأ12وان،الأمثينمن

فيصدرتافتتلحيات)منكاملأ؟"عملأ

19(؟/15/1

الأمريكيينالسودانحقيقةانس

وان،المحاربةالقواتمنء3%يسبدلون

*ثابلأا



من%94يشكلنالسوداواتالفتيات

السودأنرغمالجيشفيالمتطؤعات

من%ا2سوىيشكلونلاوالسوداوات

الاقتصاديةالأوضاعإلىمردهما،الشعب

ص)الجيشإلىوبهنبهمتدفعالتيالزرية

السودالعسكريونالقادةوأماا(..ء

لمصلحتهمفيعملونوأضرابه(""باول)!

بأربالايحاءعملئةمنجزءوهمالشخصية

جمغاعلىمنفتحةالحاكمةالأمريكيةالمؤشسمة

.(571)صوالأجناسالألوان

كان0991()أيلولالأزمةبدايةعندس

الأمريكيالشعبمنفحسبا%.

هذامن48%وكان،الحربيؤئدون

بأنالأمريكيةالادارةيطالبونالشعب

أس!8ا*3(ولهأ)3ألاقتصاديالحصارئعطي

مظاهرةأما.ثمرهئؤتيلكيالكافيالوفت

فقدالأبيضالبيتأمام91/11/19

ألفا25ًالامعايىضألفمئةفيهاشارك

التيوأما(،الشرطةذكرتكما

003فيهاشاركفقد/19(تلتها)26/1

زعمحسبألفا75ًالامعارضألف

.العثرطة().(

فقد،الضخمالمعارضةحجمع!وبناع

لوكالاتطائلةمبالغدفعإلىالكويتعمدت

ولأاا،4ء4،اـ!)"الثاههول،مثل)ئيةعاد

تهثحكي(ألثا(3ا"!قا3ه"لاو

سفيرفنئموقد.العراقضدالأمريكيين

بليونونصفبليونأ13أميركاإلىالكويت

لاصغيرالمبلغهذاأرنمؤكدأدولار

اذا:هنابركات)يتساءلالذكريستحق

فلماذاالذكر،يستحقلاالمبلغهذاكان

؟(بديونهالعراقمسامحةالصعبمنكان

أند"هيلوكالةوعمدت013(.)ص

،الأخيرةالمظاهرةفيبحليمالتقيتاتنيأذكر)،(

الأمريكي.بالتدخلمنددةيافطةيحملوكان

47ابلآدا

الأمريكيةالوكالاتمنوغيرهاأنولتون
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